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 

 

التي عرفتهـا البـشرية عـبر تاريخهـا ، فمـنهم مـن إن قضية الحاكمية من القضايا 
ًأحــسن اســتخدامها ومــنهم مــن أســاء اســتخدامها، ومــنهم مــن أكــسبها بعــدا دينيــا  ً
ًليجعلها أمرا مقدسا ومنهم من زعم ذلك من خلال تأليهه لنفسه أو من تأليه الناس  ً

 .الخ... له

مانيـة بأسـلوب ًمعالجـا قـضايا ث» حاكميـة القـرآن«وقد جاء هذا العمل العلمـي 
علمي رصين، إن قـضية الحاكميـة مـن القـضايا التـي عرفتهـا البـشرية عـبر تاريخهـا، 
ًفمنهم من أحسن استخدامها ومنهم من أساء استخدامها، ومنهم من أكـسبها بعـدا 
ًدينيا ليجعلها أمرا مقدسـا جمـع الكاتـب فيـه بـين الأصـالة في التـأريخ والمعـاصرة في  ً ً

 : هيالأسلوب وهذه القضايا 

 .البعد التاريخي لقضية الحاكمية-١

 .الحاكمية الإلهية في التصور الإسرائيلي-٢

 .تطلع بني إسرائيل إلى التخفيف-٣

 .الحاكمية الإلهية في النصرانية-٤

 .الحاكمية الإلهية والرسالة الخاتمة-٥

 .الفرق بين الحاكمية الإلهية وحاكمية الكتاب-٦
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 

 .الحاكمية كمفهوم تحريضي-٧

 .ه استحقاق القرآن للحاكميةوج-٨

ًوهذه النقاط تتطلب إيضاحا مختصرا في ضوء الآتي ً : 
 

ـــة  ـــان وبخاص ـــض الأحي ـــاهيم في بع ـــد المف ـــعوبة تحدي ـــف إلى ص ـــار المؤل أش
» الــدين«ومفهــوم » الحاكميــة الإلهيــة«المــصطلحات واســعة الدلالــة مثــل مــصطلح 

إلى الخلط في الفهم عند الربط بـين الجـذر اللغـوي وبعـض أنـواع وأشار ... والعبادة
ًالاستعمال مما يشكل وعيا كاذبا ً. 

خلال العقود القليلة الماضية جرى تداولـه بأشـكال » الحاكمية الإلهية«ومفهوم 
ًفبعــضهم تناولــه مكتفيــا بتحليلــه ثــم تركيبــه ... مختلفــة مــن مــدارس فكريــة متنوعــة

ناوله باعتباره من أهم مقاصد الشريعة، يمكن أن نعتـبره ليكتشف معناه، وبعضهم ت
ًأصلا نفـرع عليـه أحكامـا وفروعـا، ويـرى الكاتـب أن  ً الاضـطراب والارتبـاط في «ً

 . »ًتناول هذا المفهوم من مختلف المدارس ظل سائدا في هذه الدراسات حتى الآن

 الدقـة، ويرى أن ملاحظة بعض الأمور قد تعين على فهـم المـصطلح بـشيء مـن
 : ومن هذا

 مشروطة بالعدل وانتفاء الظلم، وفيه إشارة  العهد بالإمامة إلى إبراهيم -أ 
 ).٩٠: الأنعام(ًإلى تكريم االله لبعض خلقه بجعلهم أئمة ورسلا 

فهم الاصطفاء الإلهي لمن شاء من خلقه، ومراتـب هـذا الاصـطفاء ولازم -ب 
 ).٣٣: مرانآل ع(هذا الاصطفاء والآثار المترتبة عليه 

 : في إطار التدرج التاريخي عرف الناس نوعين من الحكم-ج 

                                                 
 .٨ صـ )١(
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 

 . الحكم على أساس ديني، وهو ما صدر عن الكهنة ورجال الدين-١

 الحكم على أساس من القانون وهـو عمـل بـشري، وإن كـان الحـاكم المـدني -٢
 بـين يرى نفسه خليفـة االله في الأرض وهـو الكـاهن الأكـبر في المملكـة، وكـان يجمـع

 وهــذه فلــسفة - اختيــار إلهــي- أي الحــاكم -الدينيــة والــسياسية، لأنــه : الــسلطتين
 .ًالرومان قديما

 كــانوا يــرون أنفــسهم راعــين لحــق االله في رعايــة -: وفي عهــد ملــوك الأكــاديين
 .شئون البشر

القوة والـسلطان لا الـدين والاصـطفاء، : كان أساس التولي: وفي دولة الحيثيين
ًم نفسه إلها ولا ظلا الله ولكنه في رعاية االله مزود بمدد منه، وكـل مـا يـراه ولم ير الحاك

 .في داخله من خواطر ورؤى منامية وتفاؤل وتشاؤم تعبر عن صلته بالآلهة

ًكما تناول المؤلف العبرانيين من الناحية التاريخية بدءا من تزوجهم من العـراق -د 
 : د مر نظام الحكم عندهم بمرحلتينًمرورا بأرض فلسطين فإقامة في أرض مصر، وق

 .ما قبل النبوة والرسالة: الأولى

.ما بعد النبوة والرسالة: الثانية 

وقــد بــدت الحاكميــة الإلهيــة في بنــي إسرائيــل كأوضــح مــا تكــون في زمــن 
كـما ] ١٧١: ، الأعـراف٦٠: البقرة. [ وذكر شواهد كثيرة لهذا من القرآنموسى

وانتقلـت الحاكميـة مـن كونهـا عـن االله في زمـن ذكر بعض نـصوص العهـد القـديم، 
موسى، إلى كونها حاكمية استخلاف في النبوة كداود وسليمان عليهما السلام، وظهر 

فهنـاك » ذلك في زمن طالوت، وبهذا قويت عقيدة الحاكمية الإلهية عند بني إسرائيل
 كـما -صبعه ّ زعموا أن االله خطها بإ-ًكتاب سماوي أنزل وألواح أنزلت مكتوبة نصا 
 .- ًتناول شيئا من تاريخ بني إسرائيل بعد سليمان 

 
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 : حدد المؤلف الحاكمية في المبادئ التالية

ً اختيار االله لبنـي إسرائيـل شـعبا واختيـاره لهـم رسـلا، واختيـاره لهـم :المبدأ الأول ً
 .ًوحيا

وم زعموا أنهم أبناء االله وأحبـاؤه، ولهـذا أعطـاهم كـل مـا  بهذا المفه:المبدأ الثاني
 .يشتهون حال الطاعة وعقاب صارم حال المعصية

وقد أخطأ المؤلف حين زعم أن التوراة تسمى بالعهد سواء قلنـا العهـد القـديم 
أو الجديد، وهـذا غـير صـحيح لأن التقـسيم مـن صـنع النـصارى ولـيس مـن صـنع 

 .رون بالعهد الجديد ولا يسلمون بنبوة المسيح اليهود، كما أن اليهود لا يق
 

ومع هذه العلاقة التي تصورها بنو إسرائيل إلا أنهم كانوا دائمي المطالبة بتخفيف 
 وهو ما قام به الـسبعون المختـارون -١٥٧ - ١٥٥التشريع كما ورد في سورة الأعراف 

 .ب لهذا الشعب الذي تمرد ورفض كل صور الالتزامولكن االله لم يشأ أن يستجي
 

لم يكن بنو إسرائيل بالقدر الذي يستقيم معه أمر العيش أو انسجام الكون، بـل 
 كانوا مضرب المثل في سوء التصرف والـصنيع، ولهـذا أرسـل االله إلـيهم عيـسى 

ًحل لهم بعض الذي حرم علـيهم، معلنـا أنـه ليهدي خراف بني إسرائيل الضالة، ولي
 .ما جاء لينسخ بل ليكمل، وذكر المؤلف بعض النصوص الدالة على الإكمال

 على تصحيح كثير ممـا أخطـأ اليهـود فهمـه، لأنهـم ركـزوا وقد ركز المسيح 
على ظاهر النص دون روحه، ولهذا دخل مع اليهـود في جـدل كبـير، سـواء مـا تعلـق 

وهنـا لابـد مـن ملاحظـة بعـض الأمـور «لق بالعقائد أو الأخـلاق، بالحدود أو ما تع
 : المهمة، منها
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 . أن السيد المسيح كان يؤكد على سيادة التوراة وعدم جواز النسخ فيها-١

 .ً حاول أن يقدم تصورا للتركيز على روح النص دون ظاهره-٢

 . عاب على أتباع موسى تأويلهم النص على أساس من ممالئة السلطة-٣

 أكــد المــسيح أن الأمــور بيــد االله ولهــذا قــال للحــاكم الرومــاني الــذي أخــبره -٤
ليس لك سلطة تجاهي البتة ما لم تكن «بقدرته على صلبه أو إطلاقه، فكان رد المسيح 

 .»أعطيتها من أعلى

 وكما حاول المسيح أن يصحح المفاهيم لدى بني إسرائيل فإنـه حـرص عـلى -٥
 . من طرف خفيأن يرد القوانين الرومانية

وقد عاد المؤلف مرة ثانية للحديث عن داود وسليمان وقيام الحكم عندهما عـلى 
أساس من الاستخلاف، بحيث إذا أخطأ أحدهما في حكمه أو لم يوفـق إلى الـصواب 

 .نبأ الخصم مع داود «ًجرى تصحيحه على الفور، وضرب مثلا لذلك بقصة 
  

، ٤٧، المائــدة ٥٧الأنعــام : وردت نــصوص عــدة تــصرح بحاكميــة االله للأمــور
، وهــي حاكميــة تــشـريع لا حاكميــة أفــراد، ٦٥، النــساء ٤٤، ٤٧ المائــدة١٠الــشوى

ً سلطان نبوي وليس سلطانا إلهيا، وعندما زعم أبـو سـفيان أن وسلطان الرسول  ً
  .ملك رسول االله قد اتسع قال له العباس بل هي النبوة

 كان يؤكد على نبوته وبشريته وينفي كل مظهـر يـشتم منـه رائحـة والرسول 
النبوة ولهذا أنكر عـلى المرتعـد منـه رعدتـه وعـلى راغـب الـسجود لـه سـجوده وعـلى 

 - الشمس والقمـر- بأنهما ًمدعي كسوف الشمس لوفاة إبراهيم قوله، مصرحا 
 ...من آيات االله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته

 كل هذا متبع للصفات الواردة بحقه في القرآن سـواء مـا يتعلـق بـدعوة وهو في

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 8 7 6    5 4 3 2 1 0 / .﴿ إبراهيم أو ما وصـف بـه 
9 : ; < =                >  ? @ A B  ﴾ ]٢:الجمعة[. 

وبهذا كان الرسول يوصي من تبعه بالالتزام بأدب النبـوة وحـذر مـن تحولهـا إلى 
 .ملك عضوض

 الإسلام نبوة وخلافة على منهاج النبـوة أمـا الحاكميـة فقـد آلـت وبهذا يكون في
فالحاكميــة ... ًإلى كتــاب االله، والــذي خــصه االله بخــصائص لم يخــص بهــا كتابــا ســبقه

الإلهية قد انتهت عند بني إسرائيل وآلت إلى أنبياء خلفاء ثـم ملـوك في بنـي إسرائيـل 
 ...أنفسهم

وة قائمـة عــلى التربيـة والتعلـيم والتزكيــة أمـا في الرسـالة الخاتمـة فقــد بـدأت بنبـ
وتلاوة الآيات ومورست فيهـا متطلبـات العمـران والـشهود الحـضاري ولكـن مـن 
منطلقات النبوة والخلافـة، وآلـت الحاكميـة فيهـا إلى كتـاب االله الـذي يعتـبر المـصدر 
الوحيد المنشئ للأحكام والذي هو تبيان لكـل شيء، فليـست تنـزل بأحـد مـن أهـل 

 بتـصرف ٢٤، ص .. نازلة إلا وفي كتـاب االله الـدليل عـلى سـبيل الهـدى فيهـادين االله

  > ; : 9 8 7    6  5﴿ : والدليل على ذلك قول الحـق سـبحانه

 A B C @ ?﴿ : ، وقــال تعــالى]٤٤: النحــل[ ﴾   < =
D E  F G H  ﴾ ]5 4     3 2 1 0 /﴿ ، ]٨٩: النحل 

 .]٥٢:الشورى[ ﴾   = >    ; : 9  87 6
  

في الحاكمية الإلهية المزعومة الـسلطان لطائفـة معينـة دون سـائر الطوائـف تـرى 
نفسها تستمد سـلطانها مبـاشرة مـن االله، فتحلـل وتحـرم وتمـنح وتمنـع بتـصرف إلهـي 
ٌمزعوم، سواء أكان هذا السلطان منشؤه منسوب إلى الوحي أو كـان نـاتج اسـتغفال 
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 

 .]٥٤:الزخرف [﴾  o p  rq s t   u v﴿ العقل

وأما حاكمية القرآن فإنها تعطي الفرصة لكل منتسب إلى هذا الـدين أن يـستمد 
منه القواعد العامة التي يستقيم بها أمر المعاش والمعاد لنفسه وللآخرين، غـير زاعـم 

للمـسلم أن  وبهـذا يمكـن  إذا ما استثنينا رسول االله -ًالقداسة أو مدعيا العصمة 
يضع من القواعد والضوابط ما ينسجم به أمر الوجود، وبخاصة أن القـرآن لم يقـف 
في قواعده العامة عند حد الإنسان المسلم بل شمل البشرية جمعاء، كـما أنـه لم يقتـصر 
ًعلى الإنسان بل دعا إلى رعاية الحيوان والنبات والجماد فـضلا عـن توظيفـه للأجـرام 

دم التشريع الإسلامي، فبين القمر والتكاليف الـشرعية كثـير مـن ًالسماوية توظيفا يخ
ًالربط، وبخاصـة ركـن الـصوم والزكـاة والحـج، فـضلا عـن عـدة النـساء الـشرعية، 

والأشهر الحرم والمناسبات المعتبرة وبين الـشمس والإسـلام ربـاط قـوي مـن حيـث 
 .شمسعدد السنين والحساب وحركة الصلاة المرتبطة بحركة الأرض أمام ال

وبهذا ينسجم الكون كله في إطار القواعـد العامـة المـستمدة مـن الـنص القـرآني 

َوبهذا أمر المسلمون حال التنازع أن يردوا المختلف فيـه إلى كتـاب االله  ِ ُ ﴿Ò Ó  Ô 
Õ Ö ×      Ø Ù ﴾ ]والرد إلى االله يكون بالعودة إلى كتابـه والـرد إلى ]٥٩:النـساء 

 ...ال حياته والرجوع إلى سنته بعد وفاتهالرسول يكون بالرجوع إليه ح

وقد وسعت القواعـد العامـة في الـنص القـرآني الزمـان والمكـان والأشـخاص، 
وصلحت من حيث التطبيق لكل زمان ومكان، وبخاصـة القواعـد التـي لا يـستقيم 
أمر البشر إلا بها كالشورى والعدل والمساواة والحرية، مع تـرك كيفيـة التطبيـق لكـل 

 .ب ظروفهاجماعة حس

كما أن القواعد العامة تساعد على تجدد الأحكام وتمكـن مـن الاسـتنباط منهـا مـع 
ًتجدد النوازل ولا تكسب أحدا سلطانا على غيره إلا سلطان العلم دون سلطان التأليه ً. 
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فول لكـل مـن تـوفرت لـه القـدرة عـلى المـستنبط لا إلى وهذا الاستنباط حق مك
 حـال الإعـلان المستنبط منه، وقد طبق ذلك في عصر النبوة ولم يتجاوز الرسـول 

 .]٩٣:الإسراء[﴾   ¯ ®﴿ عن نفسه عن كونه 
 

تحدث المؤلف عن لمحة تاريخية تتعلق بحركات التحرير المعاصرة، وكونها ذات 
ع إسلامي في البدء ترتب عليه بذل النفس والنفيس لتحرير الأمة الإسلامية مـن منز

المستعمر، فكان التحرير وخرج المستعمر وفوجئـت حركـات العمـل الإسـلامي أن 
الآمــال المنعقــدة عــلى طــرد المــستعمر قــد بــاءت بالفــشل وآلــت الآمــال إلى أضــغاث 

ائفـة دعـت نفـسها بـالوطنيين، أحلام، فقـد تـولى مقاليـد الحكـم في بـلاد الإسـلام ط
وانقلبت بعد فترة من الزمن على المتدينين، وتنكـرت لكـل الجماعـات التـي ناصرتهـا 
وقت التحرير، فإذا بخلفاء التيار الـديني يجمعـون أمـرهم ويحرصـون عـلى اسـترداد 

واعتـبرت هـذه الحركـات أن أهـداف الأمـة قـد  «- كـما يزعمـون -حقهم المسلوب 
لى أيـدي أنـاس مـن أبنـاء الـبلاد فكـان لابـد مـن محاولـة إعـادة أحبطت هذه المـرة عـ

 ...الفاعلية إلى الأمة من جديد

وفي ظــل تلــك الأوضــاع كــان الــدعاة يحــاولون أن يــستخدموا كــل أســلحتهم 
أنظمــة «التحريــضية والبنائيــة وحرصــوا عــلى تــشويه صــورة الأنظمــة القائمــة لأنهــا 

سلطة هــي ســلطة إلهيــة، لأن هــذه جاهليــة مغتــصبة لــسلطة لا تــستحقها، فتلــك الــ
الجماعات لم تستطع أن تقول إنها أولى بالسلطة من المتـسلطين، فكـان لابـد مـن إيجـاد 

ــوم  ــرح مفه ــان ط ــا فك ــير باتجاهه ــرك الجماه ــن أن تتح ــا يمك ــة علي ــة«قيم » الجاهلي
 .لتحقيق غايات أبعد» الحاكمية«و

ًن دورا في تحريـر وخير مثال على هذا ما كان في باكـستان، حيـث لعـب المـسلمو
مـن الاسـتعمار البريطـاني، ثـم فوجئـوا بالـسلطة الوطنيـة » شبه القارة الهنديـة«البلاد 
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أسوأ حال في المعاملة من سلطة الاستعمار، فكان الـسعي إلى اسـتقلال باكـستان عـن 
الهند، وقد كان، وإذا بالحكومة الجديدة تعلن أنها قومية ولم تقل إسلامية، وبهـذا بـدأ 

 ... الصراع جديد وصف فيه نظام الحكم بأنه جاهلي وأنه لا حكم إلا اللهلون من

وفي مــصر أشــار المؤلــف إلى جهــود الإخــوان المــسلمين ودورهــم في حركــات 
التحرير المتعددة، والجهود التي بذلوها والدماء التي أريقت من أجل التحريـر حتـى 

 .ر كبيرم والتي أسهم فيها الإخوان المسلمون بدو١٩٥٢كانت ثورة 

وبعد سنتين مـن الثـورة زج بقيـادات الإخـوان في الـسجون، فأعـدم مـنهم مـن 
أعدم وذاق الهوان من بقى على قيد الحيـاة، وبـدأت قيـادات فكريـة في إصـدار كتـب 

 .تنتقد الوضع السياسي ونظام الحكم وتصف ولاة الأمر ونظام الحكم بأنه جاهلي

وسـيد قطـب، وهمـا متـأثران بفكـر القادر عـودة  بدأ ذلك يظهر في كتابات عبد
المودودي الذي جعل حكم االله في مقابل حكم البشر، وبذلك فهم هذا المفهوم لدى 
الآخرين بذات الـشكل الـذي كانـت عليـه فكـرة الحاكميـة الإلهيـة في عهـد موسـى، 
والتي فهم منها أن االله قد أقام مملكة خاصة وضـع لهـا قوانينهـا وكتبهـا بنفـسه وهـذه 

 ...والسياسات جزء من الدين والإيمان والعقيدة لا يتجزأالقوانين 

لقد تحول مفهوم الحاكمية الإلهية بتلك الجهود والـشروح التـي بـذلت مـن كتـاب 
بعض الحركات الإسلامية إلى قرين للتوحيد، بحيث صارت تسقط عليـه كـل عنـاصر 

لك سـاد نـوع التوحيد أو مقومات العقيدة من ولاء وبراء وتربط بها بشكل وثيق، وبـذ
ومـن هنـا تـصبح ... من سوء الفهم واضطراب الرؤية في داخل المجتمعات الإسلامية

ًعملية إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح الأوضاع في هذا المجال أمرا ضروريا َ : 

هـشام / ً وجه المؤلف نقدا إلى العمل العلمـي الـذي قـام بـه الـسيد٣٢وفي ص 
دينية ودنيوية، : بالبيان، وبين أن السلطة نوعانجعفر، والذي تناول الحاكمية الإلهية 

 والدنيوية لـه ولمـن خلفـه مـن هـذه الأمـة عـلى وأن الدينية لم تكن إلا لرسول االله 
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أمرها، ووجه النقد أن لغة العصر لم تكن واردة وقت نزول النص، وأن الإعلان عن 
لا يتأتى إسـقاطها سلطتين منفصلتين لا أصل له في القرآن أو السنة، وأن لغة العصر 

على فترة الوحي، وبهذا لا يتأتى وصف النبوة بأنها سلطة دينية، كما لا يتأتى وصـف 
 .الخلافة بأنها سلطة دنيوية بل ولاية أو خلافة على منهاج النبوة

 لم يأذن أن تكـون الحاكميـة باسـم االله مـن بعـده، ولا أن يعطـي ورسول االله 
ما يعطـي العهـد باسـم ولي الأمـر واسـم أصـحابه، عهد باسم االله أو اسم رسوله، وإن

 من قبـل ولي الأمـر أهـون مـن نقـض -ً وإن كان محرما -وعلة ذلك أن نقض العهد 
إذا حاصرت أهـل حـصن فـأرادوك أن تجعـل «: العهد الموقع باسم االله، وفي الحديث

ك وذمـة لهم ذمة االله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة االله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتـ
أصحابك، فإنكم أن تخسفوا ذممكم وذمم أصحابكم أهون عند االله، فلا تنـزلهم عـلى 

 .»حكم االله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم االله أم لا

وبهذا التوجيه النبوي كانت توقع كل العهـود والعقـود، مفتتحـة بهـذه الـصيغة 
ويـذكر اسـم الـذين وقعـوا معـه المعاهـدة » ...هذا مـا عاهـد عليـه فـلان ابـن فـلان«

 .ويشهد على هذا أصحابه الأبرار الأطهار

  .٣٤ص : شبهة حول صلاحية القرآن للحاكمية والعالمية

أثار الباحث بعض الشبه التي وردت بحق النص القـرآني، ومنهـا كيـف يمكـن 
 بلغـة استيعابه للبشرية جمعاء مع أنهم أمم شـتى وأجنـاس مختلفـة، والقـرآن قـد نـزل
 .العرب من ناحية كما ركز في الخطاب على ما تعارف عليه العرب من ناحية ثانية

وقد أكد المؤلف على إشكالية العالمية وبين أن توليـد الإقنـاع بهـا يتطلـب وضـع 
 -: المفاهيم الآتية في الاعتبار

 أن القرآن وإن نزل بلغة العرب إلا أن معانيـه مطلقـة تـشمل العـرب وغـير -١
 .العرب
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 أن ربط أسباب النزول بوقائع عربية من ناحية وضرب المثل من واقـع عـربي -٢
لا يعني الخصوص بـل نفـس الخطـاب قـد ورد في آيـات أخـرى بـما يخـرج عـن محيطـه 
العربي، فكما أمر بالنظر إلى الإبـل كيـف خلقـت وإلى الجبـال كيـف نـصبت، أشـار إلى 

ي صيغ خطاب مطلقة غير النظر في السماء كيف رفعت، والأرض كيف سطحت، وه
 .ًمقيدة، فضلا عن الأمر بالنظر في النفس، والسماء، والأمر بالسير في الأرض

 أن بالقرآن من الهيمنة على الزمان والمكان والأحداث مـا لـيس لغـيره، فقـد -٣
أتى بحقائق الزمان الماضي ووصف الواقع وقت التنزيل ورسـم المـستقبل في قواعـد 

 ولا تقبلها أمة وترفضها أخرى كالعدل والشورى والمساواة، عامة لا ينقضها الزمن
 .الخ... والحرية والتدين

 لم يشر المؤلف إلى أن القـرآن قـد اسـتوعب الـوحي الـسابق للرسـل، وقبـل -٤
أصول رسالة موسى وعيسى ولم يشترط التبرؤ منهما كقيد لقبـول اعتنـاق الإسـلام، 

 . لخطاب للبشرية جمعاءكما غاب عنه الإكثار من صيغة العموم في ا

 : قيود لابد منها لعالمية الخطاب القرآني الإسلامي

 . لابد من ختم النبوة حتى لا تتابع ويكون النسخ والمتعارضة والاختلاف:ًأولا

 . لابد من تحرير النص القرآني من خصوصية بيئة النزول:ًثانيا

 . لابد من نسخ الشرائع القومية أو الطائفية:ًثالثا

 . لابد من أن تكون المفردات المحدودة ذات معان غير محدودة:اًرابع

ويؤكد المؤلف أن هذه الأسس موجودة في القرآن الكريم، مما يكسبه العالمية كما 
أشار إلى تدرج الخطاب مـن الفـرد إلى الأسرة إلى القبيلـة إلى العالميـة، وذكـر شـواهد 

لعــشيرة، ثــم صــيغ لهــذا مــن خــلال خطــاب آدم، فخطــاب آدم وزوجــه فخطــاب ا
 .الخطاب العامة
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 : وقد نقل عن الشافعي الوضع العقدي للبشرية حال الدعوة والذي قسمه إلى

 .أتباع ديانات سماوية حرفوا وبدلوا-١

 ...أتباع ديانات وضعية تجلت الإلوهية فيها بصور شتى-٢

ا وبين الأحكام العامة التي نزلت في العهد المدني تصف الرسـالة المحمديـة بأنهـ
 .٢٨، الفتح ٢٩، الصف ٣٣التوبة » دين الحق ليظهره على الدين كله«

ومما يؤخذ على المؤلف أنه قطع بأن الخطاب الإلهي تدرج من الحالة العائليـة إلى 
الاصطفاء القومي إلى حالـة الأميـة إلى حالـة الخطـاب العـالمي والـذي اتـسم بـشرعة 

 ...غلالالتخفيف ورحمة العالمين ونسخ شرائع الإصر والأ

وبالتالي فإن مفهوم الحاكمية لا يمكن أن نعود فيه إلى مـا كـان عليـه في شريعـة «
في عصرنا هذا وفي إطار الخلفيـة التـي ذكرناهـا » للحاكمية«من قبلنا فالمفهوم السائد 

يمثل عملية إسقاط للمفاهيم التي شاعت بعد سيطرة الفكر الغربي والفكـر المتعلـق 
شروعية والدولة القومية على آيات قرآنية كريمة انتزعت مـن بالسلطة والشرعية والم

وفي إطار دلالة عالمية » الوحدة البنائية للقرآن الكريم«سياقها ولم يجر تدبرها في إطار 
حيث تبدو المسئولية الإنسانية في القـراءة ... الخطاب وختم النبوة وحاكمية الكتاب

حة، وفي الحاكميـة الإلهيـة المطلقـة يبـدو والفهم والتطبيق والتنزيل على الواقـع واضـ
الإنسان هناك مجرد متسلق عليه أن يأخذ كل ما يعطي بقوة، فإذا تـردد أو تـأخر نتـق 

 .٣٩ص . الجبل فوقه كأنه ظله أو أجبر على القبول بأي وسيلة أخرى

 لـن - إن شـاء االله -لو تمكن فكرنـا الإسـلامي مـن اكتـشاف هـذه الآفـاق فإنـه 
ًونيا يدور في حلقـات الواقـع التـاريخي، ويعجـز عـن حـل مـشكلاته ًيكون فكرا سك

التي يتعلق بعضها بمفاهيم التشريع ومعاني السلطة والمجتمع وعلاقة النص القرآني 
ــير  ــة ومفــاهيم الإطــلاق في القــرآن ومفــاهيم التغي ــة والتاريخي ــالمتغيرات الاجتماعي ب
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 .٤٠ص . ددوالجماعة والأمة والتقليد والاتباع والتجديد والتج
 

ًلقد أثر الكتاب حميدا حين فصل بين أناس ادعوا الحق الإلهي من خلال فهمهم 
للكتـــاب والـــسنة وزعمهـــم القـــدرة عـــلى إقامـــة مملكـــة االله في الأرض، وحـــاكموا 
المستجدات التي لا يحكمها نص واضح الدلالة قطعي الثبوت إلى نصوص صرفوها 

 ظاهرها أو أولوها ليصلوا إلى أهدافهم، ومن يقف على فكـر هـذا الاتجـاه يـدرك عن
ًأن الأخذ بظواهر النصوص كان سمتهم أحيانا وصرفها عن ظاهرهـا كـان سـمتهم 
ًأحيانا أخرى، واستدعاء السنة وفق النتائج والأحكام المسبقة كـان يـتم حينـا وتـرك  ً

 ... لا يتفق مع المراد كان يتم كذلكالسنة أو الإعراض عن بعضها أو تأويلها بما

إن حاكمية القرآن تعني قيام طائفة من العلماء المستنيرين به برد كـل جديـد إليـه 
ًوتحكيم الوقائع عليه والاجتهاد في جعله مسايرا لروح العصر وإقامة الدليل على أنه 

 .-كلمة االله الأخيرة إلى البشرية جمعاء 

رآني يحــد مــن غلــواء التكفــير وإصــدار أحكــام كــما أن الاحتكــام إلى الــنص القــ
بإهدار الدماء وبخاصة دم الحكام وولاة الأمر، لأن صيانة النفس في الـنص القـرآني 
مفروضة وإهدار الدم مقيـد بقيـود تحـول دون العجلـة في الإهـدار، كـما أن القواعـد 

 .لامالتي وضعها العلماء كضوابط لفهم النص تمكن من وسم الإسلام بأنه دين الس

إن صيغ العموم في النص القرآني تكسبه العالمية وإذا كانت بعض النصوص قد 
يـا » «بنـي آدم«ًخاطبت المسلمين أو المؤمنين فإن كثيرا من النصوص قد ورد يخاطب 

 .»رحمة للعالمين» «ًللعالمين نذيرا» «أيها الناس

بو بكر في وجه  كما احتكم إليه ألقد تم الاحتكام إلى القرآن في حياة الرسول 
، كما احتكم إليه  وفاة الرسول - بباعث العاطفة -بن الخطاب الذي أنكر  عمر

 .-حال الخلاف بشأن قتال مانعي الزكاة ومثل ذلك كثير في تاريخ المسلمين

o b e i k a n . c o m




